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نـــب وعلـــى كـــل مـــستوى فعلـــى المـــستوى تحـــیط بالعـــالم العربـــي الأخطـــار مـــن كـــل جا
 تحــــت نیــــر الاحــــتلال الإســــرائیلي انالــــسیاسي والعــــسكري فــــإن فلــــسطین والعــــراق ترزحــــ

والأمریكــي ، وعلــى المــستوى الــسیاسي فــإن الحكومــات العربیــة تــرزح تحــت نیــر التبعیــة 
ـــــة أصـــــبحت مـــــستعمرة  ـــــبلاد العربی ـــــصادي فـــــإن ال ـــــى المـــــستوى الاقت لمـــــستعمریها ، وعل

خرونها لمــا فیــه مــصلحتهم وخرابنــا ، وعلــى مــستوى التعلــیم أصــبحنا نعــیش للمحتلــین یــس
مــن علــوم یعیــة وتكنولوجیــة مــن الغــرب ، وعلــى مــا نــستورده ومــا نــستعیده مــن علــوم طب

وفـــي الحـــالتین نحفـــظ تلـــك العلـــوم والمعـــارف ونكررهـــا فـــلا ، دینیـــة ولغویـــة مـــن الأجـــداد 
نتقـــدم ، وعلــــى  فهمنـــا مــــنهج أســـلافنا ف ولا ،اتبعنـــا منـــاهج الغـــرب التــــي أنتجتهـــا فنرقـــى

توى الإعلام نعـیش فـي زمـن الـسموات المفتوحـة التـي تغزونـا فـي عقـر دارنـا وتقتلعنـا مس
مـن جـذورنا ، وعلـى مـستوى الثقافـة لبـسنا ثـوب الحـضارة علـى أجـسام متخلفـة فلبـسنا مـا 

یة یلبــــسون وأكلنــــا مــــا یــــأكلون وطربنــــا لمــــا یــــسمعون فأصــــبحنا كــــالغراب الــــذي قلــــد مــــش
  . الطاووس فنسي مشیته

  خلاصة القضیة 
  توجز في عبارة 

  لقد لبسنا قشرة الحضارة 
  )١(. والروح جاهلیة 

                                                
 .لنزار قباني " هوامش على دفتر النكسة " من قصیدة  )1(
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نــسمع الأصــوات تعلــو والحنــاجر تزعــق الغــرب هــو الــسبب فیمــا نحــن فیــه لقــد غــزو 
  ... أرضنا وغزو عقولنا وغیروا أخلاقنا 

 الحـــضارة لقـــد كـــان  أعظـــم حـــضارة فـــي التـــاریخ لقـــد علمنـــا العـــالم معنـــىصـــنعنالقـــد 
 الـسبب فیمـا وصـلنا إلیـه ا همـلوٕان الاستعمار الغربي وریبتـه إسـرائی ..كذا وكذا أجدادنا 
  . لكنا سادة العالم كما كنا سادته اولولاهم
قــدماء ومحــدثین هــم :  علــى أن الغــرب الــرجیم والــصلیبیین ٌّرصُِ بعــض الكتــاب مــإن

غتـالوا ثقافتنـا ، والحقیقـة أن الحـضارة لا لقـد دمـروا حـضارتنا وا، السبب فیما صـرنا إلیـه 
ِّوالعـــاجز مــــن لا یأخــــذ فـــي الأســــباب النــــصر ویرجـــع لعــــدوه أســــباب تقتـــل بــــل تنتحــــر ،  ِ ُ

  .الهزیمة 
  ما دخل الیهود من حدودنا

  )١(تسربوا كالنمل من عیوبنا .. وٕانما 
  نعم هناك من یتربص بنا الدوائر ولكن ألم یكن لأجدادنا العظماء أعداء ؟ 

  م یكن هناك مشركون في مكة ویهود ومنافقون في المدینة ،وفرس وروم خارجها؟ أل
  فلم تقدموا وتخلف غیرهم ؟ ،  یكیدون لهم لیل نهار أما كانوا

   الكید إلى نحر أعدائهم ؟َّدُ رمَِول
ْفخلـف مـن بعـ { لأنهم كانوا أقوى وأعلم وأتقى من كل كید ومكر ، ولما ضـعفنا  َ ِ َ ََ ْدهم َ ِ ِ

ٌخلف  ْ لاَ ُأَضاعوا الصَّ Ďة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاَ َ َ ََ َ َْ َْ ْ َ َُ ِ َ ََ َّ    )٥٩ : مریم( . }َّ
إن التغنــي بأمجــاد الماضــي لــن . ، والتغنــي بأمجادنــا  لأعــدائنا ًیــا ســادتي كفانــا لعنــا

التــــاریخ یحكــــم علــــى مــــن اكتفــــى بروایــــة أمجــــاد ف ؛ولعــــن الأعــــداء لــــن یقهــــرهم ، یعیــــده 
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َّ بــدوره المنــوط بــه فلــم یقــدم أفكــارا بنــاءة ، ولــم یبــذل الجهــد المخلــص الماضــي ، ولــم یقــم ً
  . التاریخ یحكم علیه بأن یذل في وطنه ، ویخضع لأعدائه -في تحقیقها 

إن الــذي یعیــد مجــدنا ویــدحر أعــداءنا هــو أن نــتخلص مــن عیوبنــا التــي ورثناهــا مــن 
  . وأن نسلك المنهج الإلهي لمیراث الأرض فترات الضعف والتخلف 

 الأمــــر ونفــــوذ والــــسلطان، والملــــك والاختــــراع، بالإیجــــادوالله ملــــك الــــسموات والأرض 
ْأَلــم{  والإرادة ْتعلــم َ َ ْ َاللــه َّأَن َ ُلــه َّ ُملــك َ ْ ِالــسَّماوات ُ َ ِوالأرض َ ْ َومــا َ ْلكــم َ ُ ْمــن َ ِدون ِ ِاللــه ُ ْمــن َّ ٍّولــي ِ ِ َ 

ٍنصیر وَلا ِ    )١٠٧: البقرة ( }َ
   .یورث الأرض من یشاء من عبادهواالله تعالى 

َّإن{ َرضالأَ ِ ِلله ْ َیورثها َِّ ُ ِ ْمن ُ ُیشاء َ َ ْمن َ ِعباده ِ ِ ُوالعاقبة َِ َِ َ ْ َللمتقین َ ِ َِّ ُ   )١٢٨:الأعراف (}ْ
ْولقد {ل اهذا المیراث فقوصفات المستحقین لمنهجه في میراث الأرض تعالى ن َّبیلقد و ََ َ

ِكتبنا في ال ََْ الحونَ َزبور من بعد الذكر أَن الأَرض یرثها عبادي الصَّ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ِ ِْ َّ ِّ ْ   )١٠٥:الحج( }َّ
الصالحون لعمارة الأرض عباد االله إصلاحها ، والصلاح و:  میراث الأرض افشرط

  .هم ورثتها ، هذه هي سنة االله في خلقه التي لا استثناء فیها ولا محاباة 
  .بالاستخلاف في الأرض أنجز االله تعالى لهم وعده صلح المسلمون وأصلحوافإن 
َوعـــــد{  َ ُاللـــــه َ َالـــــذین َّ ِ ُآمنـــــوا َّ ْمـــــنكم َ ُ ْ ُوعملـــــوا ِ ِ َ الحات َ ِالـــــصَّ ْلیـــــستخلفنهم َِ ُ ََِّ ْ َ ْ ِالأرض فِـــــي ََ َكمـــــا ْ َ 

َاستخلف َ ْ َ َالذین ْ ْمن َِّ ْقبلهم ِ ِ ِ َّولیمكنن َْ َ ِّ َ َُ ُْلهم َ ُُدینهم َ َ َارتضى َِّالذي ِ َ ُْلهم ْ َول َ ُْیبدلنهمَ َّ َِّ ْمن َُ ِبعـد ِ ْ ْخـوفهم َ ِ ِ ْ َ 
ًأَمنا َِیعبدونني ْ ُ ُ َیشركون لا َْ ُُ ًْشیئا بِي ِْ   ) ٥٥ : النور (} َ

   ؟ أو الاستخلاف فیهان میراث الأرضوفهل یستحق العرب المحدث
  ؟ الإیمان والعمل الصالح أو فیهم شرطا الصلاح والإصلاح وفرتیهل و

  ؟یخافون أن یتخطفهم الناسستضعفین في الأرض جعلتهم مما تلك الصفات التي و  
  ؟  حیث یشاءونایتبوءون منه ورثهم االله الأرضأدادنا الذین وما سمات أج
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ودفــع الغــزو العــسكري والــسیاسي والرقــي ، لتقــدم للــصلاح والإصــلاح واومــا الــسبیل 
   ؟الاقتصادي والثقافيو

  .ه في هذا الكتاب هذا ما سنحاول أن نجیب عن
  :نیة فصول هي والكتاب ثما

د أباطیلهــــا ، وبیــــان مخطــــط الــــصهیونیة العالمیــــة وتفنیــــبتعریــــف ال  :لفــــصل الأولا
  .ق الأدلة من التاریخ والواقع لبیان صحة هذا المخطط وَْ وس)١( ن الجددالصلیبیی

ذكــر موقــف العــرب والمــسلمین مــن هــذا المخطــط ، مــع بیــان الفهــم  : الفــصل الثــاني
  .والمسلمین عن حقیقة الصراع الخاطئ لدى كثیر من العرب 

التعریــف بنظریــات المــؤرخین المتعلقــة بالنظــام التــاریخي ، وتطــوره  : الفــصل الثالــث
  . ،وتفنید آرائهم واقتراح نظریة جدیدة لتفسیر نشأة الحضارة وتطورها

والــرد ) ّأُم الحــضارات ( ِّبیــان مقومــات الحــضارة المــصریة القدیمــة :  الفــصل الرابــع
  .ِءات التي أُثیرت حولها على الافترا

  .الیونانیة الحضارة بیان مقومات  : الفصل الخامس
  .الإسلامیة في العصور الوسیطة الحضارة بیان مقومات  : الفصل السادس
 ونقــــد . فــــي العــــصور الحدیثــــة وربیــــة الأنهــــضةالبیــــان مقومــــات  : بعالفــــصل الــــسا

  .موضوعي لها 
  . والسلفیین من النهضة العربیة بیان لموقف العلمانیین ، : ثامنالفصل ال

  .واالله نسأل أن یهدینا سبل الرشاد وأن یجنبنا الزلل والفساد 
  محمد یونس هاشم 

٢٠١١ / ١٢ / ٣١  
                                                

 .نقصد بهذا المصطلح أمریكا وحلفاءها  )1(
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